
 بسم الله الرحمن الرحيم

 !!يبحثن عن حلول بائعات ...الحكومةمع وجود معالجات من 

صدور توجيهات من السلطات للمحليات قضت بعدم إجراء  عنأعلنت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم 

اقتصادية لعمل النساء عبر  بدائل تعرضأي عمليات مطاردة لمحال النساء التجارية بالأسواق، وكشفت عن دراسة علمية 

 مؤسسات التمويل الأصغر.

وقال المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم التجاني الشيخ الأصم، لبرنامج "إشارة حمراء"، الذي 

يم مشروعات كتملت الآن، والسلطات بصدد تصما، إن الدراسة العلمية م4/3/4104 الشروق"، مساء الثلاثاءفضائية بثته "

 ، حول البدائل المطلوبة عبر مؤسسات التمويل الأصغر.وصاحبات المهن الأخرىغير ملزمة لبائعات الشاي 

أن واجب الدولة هو تقنين الوضع وتقديم الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، مبيناً أن المعالجات  المدير وأكد

 راسة حالة لكل المحليات عبر التصنيف والإحصاء.الصادرة نفذها فريق علمي من الوزارة وقام بد

بسوق العمل وتحديات الفقر، العديد من الاستطلاعات لبائعات شاي  المرأةوبثت حلقة البرنامج التي ناقشت قضية 

أجمعن على أن الظروف الاقتصادية هي التي اضطرتهن لممارسة المهنة التي تعينهن على مواجهة مطلوبات الأسرة 

وشكت العديد من النساء العاملات في مجالات مختلفة، مثل بيع الطعام والعطور وتحويل الرصيد عبر الهواتف  ،اليومية

 (.الشروقفضائية ) النقالة، لحلقة البرنامج، من مصادرة سلطات المحليات لمعينات عملهن واستمرار المطاردات لهن.

 ،المرأةعن  اتدراس رما يفوق العشهناك نترنت على الإ فحسب موقع الوزارة ،مر الجديد مثل هذه الدراساتبالأليس 

 في المرأةالمشاريع تحت مشروع وحدة تنسيق أنشطة  منعديد الكما نفذت  ،السودان في المرأةمثل دراسة تسويق منتجات 

 ،لمتحدة للسكانا الأممالمتكاملة بتمويل من صندوق  المرأةلتنمية  يمشروع شند ،نمائيلإالمتحدة ا الأممبرنامج  ،التنمية

 وغيرها من المشاريع.. UNFPA بتمويل من النازحة المرأةومشروع تنمية 

بقرار  0993عام  الآتيت نتيجة التدرج أنش الاجتماعين وزارة الرعاية والضمان أ نجدالوراء قليلا  إلىلو رجعنا 

والضمان الاجتماعي حالياً( وتحديد والخاص بإنشاء وزارة التخطيط الاجتماعي )وزارة الرعاية  413 س الدولة رقمأر

قانون الضمان و ،اختصاصاتها والتي تتضمن رعاية النشاط النسوي ووضع السياسات العامة والبرامج اللازمة لذلك

م تحولت صناديق المعاشات والتأمين الاجتماعي 4114ومنذ  .ناتج من دمج مجموعة قوانين اجتماعية 4100 يجتماعالا

 التغطيةوتوفير  الاجتماعين الضمان أنظام الضمان الاجتماعي تزامنا مع بداية الحملة العالمية بش إلىوالتأمين الصحي 

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة  :الإنسانالعالمي لحقوق  نعلاالإ( من 44وحسب المادة ) .للجميع

 ،ن الضمان الاجتماعي حقأم 8002الاجتماعية والثقافية في للحقوق الاقتصادية و ةالأمم المتحد ةكما أكدت لجن ،الاجتماعية

الحماية الاجتماعية بقيادة  منصة المتحدة الأممتبنت اللجنة العليا للمديرين التنفيذيين لبرامج  م4119نيسان/أبريل  فيو

م وكالات دولية وجهات ائتلاف يض إنشاءمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الوكالات المتعاونة بهدف 

م: التزام منظمة العمل الدولية بتوسيع 4100وفي العام  ،جل رسم وتنفيذ خطط الحماية الاجتماعيةأمانحة ويدعم الدول من 

 الضمان الاجتماعي. وإدارةنطاق تغطية الضمان الاجتماعي وبتحسين تنظيم وتمويل 

كمورد بشري هام لتحقيق التنمية والارتقاء بوظيفة  المرأةاع تعبئة قط هوالوزارة  قامت عليها التي الأهدافهم أإن 

هم الاختصاصات استقطاب أو ،(نتنترعلى الإ الاجتماعيموقع وزارة الرعاية والضمان ) داخل الأسرة وخارجها المرأة

وظيف طاقتها في وتعزيز مكانتها وتحريك وت المرأةتمكين  ةالاستراتيجي الأهدافهم وأ ،التنمويةمن الجهات  يالعون الفن

العامة  الإدارة اختصاصات أهمو الحياة،وذلك عن طريق إعطائها الفرص المتكافئة في كل مناحي  ،بناء ونهضة المجتمع

هم سياساتها فتح قنوات اتصال وتعاون أو ،ترويج مشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية للمانحين للتمويل الخارجيللتعاون 

مجال التنمية الاجتماعية  فيسسات الإقليمية والدولية مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات العاملة مشترك مع الهيئات والمؤ

 (.نترنتموقع الوزارة على الإ) عملية التنمية فيللمساهمة 

ً بشري اً مورد المرأةتعتبر  هيف ؛العاملة المرأةتعبر عن الحلول الواقعية لمشاكل  الاجتماعين وزارة الرعاية والضمان إ  ا

ً هام ً ساس هو تربية الأالأ هجعل دور لون هذا المورد أمع  ،لتحقيق التنمية ا ولكان هذا عين  همع فطرت جيال لكان ذلك متماشيا

 فيفكما قالت الكثير من العاملات  ،مخيرة تمة وليسم ربة البيت تسعى لجلب لقمة العيش ملز  والأ ،لا تتحقق التيالتنمية 

ولم تشفع  ،عمالالأه هذ إلىدفعتهن  التي ييعلمن دورهن ولكن الحاجة ه أنهن يمما يعن ،لنهن اضطررن للعمإالبرنامج 

لاء النسوة ؤلسان حال ه إن .صبح ذلك لعنة تزيد من المعاناةأبل  وتمويله، هبشركائ الدوليالمجتمع ولهن كل جهود الوزارة 



 أنلكن طالما  منزلي فيالبقاء  فيرغب أ إنني) ال:حيث ق ،لمانيةالأ الأسبوعمجلة  فيالغربيات  ىحده إهو ما عبرت عن

 .(سفللأ ويامستحيل ( العودة للمنزل)كهذا  ارً مأن إف ،لم يشمل كل طبقات الشعب الحديث! الألمانيالاقتصاد  أعجوبة

تمد يد  أنهاتستقطبهن فيها الجهات الرسمية باعتبار  التيولى المرة الأ تليس فإنها ،الأطعمةموضوع بائعات  إلىعودة 

خديجة أبو القاسم وكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي اهتمام الوزارة بتمكين  /كدت الأستاذةأ م4101 فيف ،العون لهن

دراسة  وتعزيز حقوقها خاصة بائعات الشاي. وقالت لدى مخاطبتها بالمجلس القومي لرعاية الطفولة ورشة مخرجات المرأة

عية لبائعات الشاي بولاية الخرطوم إنه لا بدُ من اختيار بدائل ومسارات مقننة تليق بعمل التأثيرات الاقتصادية والاجتما

الجهود التي بذلت لوضع الدراسة  إلىبجانب توفير خدمات اجتماعية وسياسات دائمة لتلك الشريحة العامة. وأشارت  المرأة

ومعالجة مشاكل تلك الفئة. وأكدت استعداد الوزارة  تعميمها على كل الولايات وإيجاد رؤية واضحة إلىمن الشركاء داعية 

أهمية إيجاد بدائل والاستفادة من  إلىالعمل على مناصرة هذه الشريحة معلنة أن هنالك تقصيراً تجاه هذه الفئة، مشيرة 

م الدولة بتلك بشير سهل الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو بالدراسة واهتما /تجارب الآخرين. من جانبه أشاد الأستاذ

وضع  إلىوجود الظاهرة من نزوح وحرب وظروف اقتصادية واجتماعية، داعياً  إلىالأسباب التي أدت  إلىالشريحة مشيراً 

ة وإيجاد حلول لها في الخارطة خطط ودراسات جديدة. وأكد أن اللجنة تسعى مع الجهات المختصة لدراسة الظاهر

شبكة ) ة عن الفقر وأسبابه والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على بائعات الشاي. وقد قدمت في الورشة ورقستراتيجيةالا

 (.ديارنا الشاملة

بعدم تكون قل ن المناصرة الحقيقية على الأإبل  ئاً،يهذا المجال ش فيالعاملة  المرأةالجهود الصورية لم تغن عن  ههذ

وحل مشكلاتهن فلتتركهن يكابدن من غير  إعالتهن فما دامت الحكومة عاجزة عن .ملاحقتهن وفرض الضرائب عليهن

النار  بإطفاءفتقوم  ،لتهنيلا تنظر لضعفهن وقلة ح التيالمحلية  سلطاتالمن  طعمةفكم عانت بائعات الأ ،ضرائب وملاحقات

ذين صغارهن ال لإطعامكل ما يملكن وتدمير  تمزيقعلى  أفئدتهنوكم تفطرت  ،طعمةأعليها من  يعملن عليها بما التي

ً شوارع الأ فييقبعون  مشروع  ؟!فمن للصغار ،كذلك غائبة والأبالبيت  ةفرب ،والأخلاقية الجسدية المخاطرلكل  حياء نهبا

لا يتناسب مع  الذيصبح نهبا لعمال المحلية الذين لم تبق لهم مسحة حياء بهذا العمل ( أيعملن عليها التي الأواني)سماله أر

الساعات  في يفجرا لينته أمن عرق وعمل يبد جمعته الذيو المسكينة لدفع كل ما بيدها فتضطر البائعة ،شهامة الرجال

لَيأَتِْينََّ عَلَيْكُمْ أمَُرَاءُ »: قال  .داة الحكومة لظلم الناسأن تكون أاختارت  التي ؛عصابات المحليةلولى من الصباح الباكر الأ

بوُنَ  رُوشِرَارَ النَّاسِ  يقَُر ِ ، وَلا وَلا جَابِياً ، وَلا شُرْطِياً،نْكُمْ فلَا يكَُوننََّ عَرِيفاًأدَْرَكَ ذلَِكَ مِ  ، فمََنْ صَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتهَِانَ ال، وَيؤَُخ ِ

 (.رواه ابن حبان في صحيحه) «خَازِناً

 ،الباطلمراء الظلمة يستعملون الشرطي والعريف في ظلم الناس، والجابي والخازن في أكل أموال الناس بالأ هؤلاءن إ

فيكون الشرطي والعريف والخازن والجابي؛ شركاء للحكام الظلمة في ظلمهم وجرائمهم. ، الجابي يأخذها، والخازن يحرسها

عصي فيها الموظف خالقه في طاعة المخلوق، ويعين الظالم على ظلمه، لى أنه لا يجوز العمل في وظيفة ي  ويدل الحديث؛ ع

 ل الوظائف التي يترتب عليها مشاركة الظالمين في ظلمهم.وهذا عام في ك ويشاركه في جرائمه.

لو و ،كانت قاصرة لا ترقى لحل كامل للمشكلة نإوالجباية وصاروا يبحثون عن حلول ات الناس قد يئسوا من حكوم إن

الحبل  ؛الله بتطبيق شرع ،نظمة الحياةأ في ،ماتالأزالشامل لكل  الإسلام حل   ،صل والفصلبحثهم لوجدوا الأ فيجدوا أنهم 

 الإسلامفلسفة  هيكاة زفال ،الحديثة بسنين ضوئية الاجتماعيالضمان  ةنظمأ الإسلاموقد سبق  ،المتين موجب الرحمة والخير

دقَاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعاَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قُ ﴿: لىاالحاجات قال تع يلحل مشكلات ذو قاَبِ إِنَّمَا الصَّ لوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ ۗ وَاللََّّ ِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فرَِيضَةً مِنَ اللََّّ رُهُمْ ﴿ :سبحانهقال ، و﴾وَالْغاَرِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللََّّ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقَةًَ تطَُه ِ

يهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلَاتكََ  ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  وَتزَُك ِ  .الصدقاتوهي  ﴾سَكَنٌ لَهُمْ وَاللََّّ

 الإسلامالحلول مرجوة عندما تكون دولة  هولكن كل هذ ،جةححد ن لا يدع لأما الملكية العامة فثراء بلاد المسلمين البي  أ

ع للمسلمين وتشر   ،نمريالأ يموالنا ونحن نعانأ فييرتع  الذي الرأسماليبحيث تقطع صلتنا كممول للنظام  ،الحاكمة هي

جندة الخاصة بحقوق الأ يالشركاء والمانحين ذو وآراء يريقابل للتغالغير والسنة( الكتاب ) من دستورهم الدائم ،قوانينهم

 .جر عظيمأالدنيا وعند الله  فيفيسعد الناس  الرأسماليحسب وجهة نظر الغرب  الإنسان

 ريركتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التح

 أم أواب غادة عبد الجبار


